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: (MSF) رئيس منظمة أطباء بلا حدود الدولية

لم يَعُد أحد آمنًا في غزة.. وقادة العالم متواطئون

هون يوميًا داخل خيامهم، وفي المستشفيات، وفي الشوارع. اعتاد العالم على رؤية الفلسطينيين يُقتلون ويُشوَّ

يُطــارَد الفلســطينيون في منازلهــم ومدارســهم وعلــى أراضيهــم، بينمــا يتمتــع المعتــدون بــإفلات كامــل مــن 
العقــــــــــــاب

يجري حشر أكثر من مليوني إنسان في ثلث مساحة القطاع فقط

قادة العالم متواطئون والكارثة الإنسانية في غزة تمُثل واحدة من أكبر الإخفاقات السياسية في العالم

واصلــت إســرائيل عرقلــة الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة بصــورة منهجيــة في الضفــة الغربيــة، كمــا عملــت عمــداً 
علــى تفكيــك النظــام الصحــي في قطــاع غــزة.

أكثر من ٩٥ من العاملين الصحيين الفلسطينيين ما زالوا رهن الاعتقال.

لقد دمرت الإبادة الجماعية الكادر البشري للنظام الصحي في غزة

منــذ أكتوبــر   ٢٠٢٣، قُتــل مــا لا يقــل عــن ١،٧٠٠ مــن العامــلين في القطــاع الصحــي، إضافــة إلــى ١٥ مــن موظفــي 
منظمــة أطبــاء بلا حــدود.

٢٨ تموز ٢٠٢٦
(MSF) د. جافيد عبد المنعم - رئيس منظمة أطباء بلا حدود الدولية

ــات  ــذري في السياس ــول ج ــى تح ــو إل ــة، وادع ــا الإبادي ــة حملته ــرائيل بمواصل ــماحهم لإس ــون بس ــم متواطئ ــادة العال  ق
ــة. الدولي

 السياســات المطبقــة في غــزة، والمســار الــذي نشــهده في الضفــة الغربيــة، يشــيران إلــى مشــروع إســرائيلي أوســع يهــدف إلــى 
اســتعمار فلســطين عبــر الاحــتلال.

 لقــد مضــى أكثــر مــن ١٠٠٠ يــوم منــذ بــدء الإبــادة الجماعيــة في غــزة، ولا يــزال العقــاب الجماعــي المفــروض علــى 
الفلســطينيين مســتمراً حتــى اليــوم.
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هون يوميًا داخــل خيامهم،    في ظــل مــا يُســمى بوقــف إطلاق النــار، اعتــاد العالــم علــى رؤيــة الفلســطينيين يُقتلــون ويُشــوَّ
وفي المستشــفيات، وفي الشوارع.

  لقــد فقــدت عبــارة «وقــف إطلاق النــار» كل معنــى لهــا. وبينمــا أكتــب هــذه الســطور، يواصــل عــدد الضحايــا الارتفــاع، 
كمــا تــزداد اللامبــالاة تجــاه الكارثــة الإنســانية في غــزة، التــي تمثــل واحــدة مــن أكبــر الإخفاقــات السياســية في العالــم 

ــرة. ــود الأخي خلال العق

ــام،  ــذا الع ــن ه ــوز م ــى ١٤ يوليو/تم ــرين الأول ٢٠٢٥. وحت ــذ أكتوبر/تش ــة من ــر دموي ــران الأكث ــهر يونيو/حزي    كان ش
قتلــت إســرائيل ١،١١٠ فلســطينيين وأصابــت ٣،٥٩٩ آخريــن منــذ بــدء وقــف إطلاق النــار، بالتزامــن مــع توســيع ســيطرتها 

العســكرية علــى قطــاع غــزة.

ــرى  ــطينيين وأخ ــة للفلس ــق خاضع ــى مناط ــاع إل ــم القط ــة تقس ــدوداً متحرك ــر» ح ــط الأصف ــمى بـــ «الخ ــا يس ــل م   يمث
ــى وإن كان  ــه - حت ــرب من ــن يقت ــح كل م ــث يصب ــع، بحي ــط في التوس ــذا الخ ــتمر ه ــرائيلية. ويس ــيطرة الإس ــة للس خاضع

ــار. ــاً لإطلاق الن ــام - معرض ــن الطع ــث ع ــب، أو البح ــع الحط ــأواه، أو جم ــى م ــول إل ــط الوص ــاول فق يح

ــث  ــاً، يجــري حشــر أكثــر مــن مليونــي إنســان في ثل ــى العنــف المباشــر. فمــع تحــرك الخــط غرب لكــن الأمــر لا يقتصــر عل
مســاحة القطــاع فقــط. وهــذا ليــس أمــرًا عارضًــا، بــل يــؤدي إلــى خلــق ظــروف اكتظــاظ شــديد تنتشــر فيهــا الأمــراض 

ــة. ــن التلبي ــية ع ــات الأساس ــا الاحتياج ــز فيه ــهولة، وتعج بس

ــهال،  ــراض الإس ــة، وأم ــراض الجلدي ــي، والأم ــاز التنفس ــات الجه ــر التهاب ــا؛ إذ تنتش ــا في عياداتن ــك يومي ــج ذل ــرى نتائ ون
نتيجــة نقــص الميــاه النظيفــة وخدمــات الصــرف الصحــي، وظــروف المعيشــة اللاإنســانية.

  شــهدت الضفــة الغربيــة تحــولاً عميقــاً وعنيفًــا منــذ الســابع مــن أكتوبر/تشــرين الأول ٢٠٢٣. فقــد ســرّعت الحكومــة 
الإســرائيلية والجيــش والمســتوطنون المدعومــون مــن الدولــة عمليــات التطهيــر العرقــي، والاســتيلاء علــى الأراضــي، 
وتفتيــت الجغرافيــا الفلســطينية، وخنــق الاقتصاد الفلســطيني، بمــا أدى إلى تقويض الوجود الفلســطيني واســتمراريته.

  ويُلاحق الفلسطينيون في منازلهم ومدارسهم وعلى أراضيهم، بينما يتمتع المعتدون بإفلات كامل من العقاب.

  في نابلــس والخليــل، نســتقبل مرضــى يعانــون مــن الصدمــات النفســية والاكتئــاب نتيجــة تصاعــد العنــف وقيــود 
الحركــة، التــي تعيــق جميــع جوانــب حياتهــم، بمــا في ذلــك الوصــول إلــى المستشــفيات.

  واصلــت إســرائيل عرقلــة الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة بصــورة منهجيــة في الضفــة الغربيــة، كمــا عملــت عمــداً 
علــى تفكيــك النظــام الصحــي في قطــاع غــزة. فقــد اســتُهدف العاملــون في القطــاع الصحــي، والمرضــى، وســيارات الإســعاف، 

ــا. ــفيات جميعه والمستش

  في ٢٦ أكتوبر/تشــرين الأول ٢٠٢٤، وخلال اقتحــام مستشــفى كمــال عــدوان في غــزة، اعتُقــل جــرّاح منظمــة أطبــاء بلا 
حــدود الدكتــور محمــد عبيــد مــع ٥٧ شــخصًا آخريــن، وهــو واحــد مــن أكثــر مــن ٩٥ مــن العامــلين الصحــيين الفلســطينيين 
الذيــن مــا زالــوا رهــن الاحتجــاز لــدى القــوات الإســرائيلية. وحتــى اليــوم، لا يــزال الدكتــور عبيد معتــقلاً في أحد الســجون 

الإســرائيلية دون توجيــه أي تهمــة إليــه. ونواصــل المطالبــة بالإفــراج الفــوري وغيــر المشــروط عنــه.
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  لقــد دمــرت الإبــادة الجماعيــة الــكادر البشــري للنظــام الصحــي في غــزة، وسيســتغرق تعويــض هــذه الخســائر ســنوات 
طويلــة.

ــن  ــى ١٥ م ــة إل ــي، إضاف ــاع الصح ــلين في القط ــن العام ــن ١،٧٠٠ م ــل ع ــا لا يق ــل م ــرين الأول ٢٠٢٣، قُت ــذ أكتوبر/تش   من
ــى. ــة المرض ــم لخدم ــن حياته ــودًا م ــوا عق ــم كرس ــر منه ــدود، وكثي ــاء بلا ح ــة أطب ــي منظم موظف

 لم يعد أحد آمنًا في غزة.

  كمــا أصبحــت إمكانيــة الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة أكثــر تقييــدًا بعــد أن ألغــت الســلطات الإســرائيلية تســجيل ٣٧
منظمــة إنســانية في يناير/كانــون الثانــي.

  تمنــع إســرائيل دخــول الموظــفين الدولــيين والإمــدادات الطبيــة والإنســانية الأساســية إلــى غــزة والضفــة الغربيــة، ورغم 
دخــول بعــض المســاعدات الإنســانية إلــى غــزة، فإنهــا لا تــزال غيــر كافيــة، وتعــد هــذه القيــود التعســفية جــزءًا مــن سياســة 

عقابيــة طويلــة الأمــد تفرضها إســرائيل.

 ســواء مــن خلال العنــف المباشــر، أو تدميــر النظــام الصحــي، أو عرقلــة وصــول المســاعدات الإنســانية، أو التســبب في 
ا�اعــة، أو اســتخدام الميــاه كــسلاح، أو ارتفــاع معــدلات الــولادة المبكــرة ووفيــات الرضــع، أو ارتفــاع معــدلات الإجهــاض، أو 

حرمــان المرضــى مــن الرعايــة الصحيــة، فــإن الحقيقــة تبــدو واضحــة بالنســبة لــي:

  إن القضية الصحية الأولى في فلسطين هي الاحتلال الإسرائيلي.

 لقد أصبحت أساليب إسرائيل مقبولة، كما اعتاد قادة العالم على سلوكها.

 ومن خلال الدعم السياسي، أو المساعدات العسكرية، أو الصمت، فقد ساهموا في استمرار هذه السياسات.

 إن الوضع لم يعد مجرد أمر لا يُطاق، بل أصبح واقعاً راسخاً.

 في غزة، تستمر الإبادة الجماعية، وفي الضفة الغربية تتسارع عمليات التطهير العرقي.

  إن هنــاك حاجــة ملحــة إلــى تحــول جــذري في السياســات الدوليــة، يضــع كرامــة الفلســطينيين في المقــام الأول، ويضمــن 
حمايــة المدنــيين، ويكفــل وصــول المســاعدات الإنســانية دون عوائــق، ويُخضــع جميــع الحكومــات للمســاءلة.

ومن دون هذا التحول، فإن الأيام الألف القادمة لن تمثل نقطة تحول، بل استمرارًا للواقع المأساوي ذاته.

 «يُطارَد الفلسطينيون في منازلهم ومدارسهم وعلى أراضيهم، بينما يتمتع المعتدون بإفلات كامل من العقاب».
انتهى


